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في هذه الحياة تكون كل المؤسسات وكذلك الناس في حالتين ، إما تأخر أو تقدم .


فالتقدم يكون بالتغيير والتطوير والإبداع وزيادة المحصول العلمي والإنتاجية وتنمية المهارات ، والاستمرار على هذا التقدم ، وإن توقف ولو للحظة سيكون من الصنف الثاني . الصنف الثاني هو المتأخر ، المؤسسات التي لا تتغير ولا تتقبل التطوير وكذلك الأشخاص ، يتأخرون عن الركب وأخيرا يندثرون . لا تستاء من التغيير ، فالتغيير والتجديد هو الثابت الوحيد في هذه الدنيا ، بل حاول أن تضيف معلومة جديدة لمعارفك ، أو تطور من مهارة عندك ، وفي المؤسسات لابد من مراجعة الإجراءات والقواعد والمنتجات والخدمات ، فتطور ما فيها وتتخلص من كل قديم بال وتسعى للجديد الذي يحقق التقدم . هذا ما يدور حوله كتاب


من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟!  Who Moved My Cheese?!








قصة رمزية ذات مغزى أخلاقي ، تكشف الحقائق حول التعامل مع التغيير في العمل أو الحياة على حد سواء





أربعة هم أبطال الحكاية ، فأران  يتصرفان كالبشر وقزمان في حجم الفئران  يعيشون في متاهة ويبحثون عن قطع الجبن التي هي مصدر غذائهم وسعادتهم .الجبن في الحكاية عبارة عن استعارة عما يراد تحقيقه في الحياة ، سواء في الوظيفة أو المركز الاجتماعي أو الحياة العائلية ............الخ  بينما المتاهة هي المكان الذي نبحث فيه عما نريد .


أبطال الحكاية عبارة عن فريقين ، اعتادا كل صباح على  الذهاب إلى محطة الجبن التي وجدوها بعد تعب مضن ، البداية كانت مصحوبة بالهمة والحيوية والنشاط ، ولكن بعد فترة بدأ القزمان بالفتور ، وبدأ العزم الصباحي يقل ، فلِما التسابق إلى محطة الجبن ؟ هي موجودة ، ولن نضل طريقنا إليها ، هكذا كان القزمان يحدثان نفسيهما ، بعكس الفأران اللذان داوما على الذهاب المبكر بالهمة والنشاط المعتادان ، ولاحظا التغيير الذي طرأ على الجبن من حيث المذاق والكمية فكانا على استعداد ، وكانا يعرفان ما سيفعلانه ، بكل بساطة سيبحثان عن جبن جديد!! أما القزمان فلم يكونا يعيران للتغيرات التي تحدث أي اهتمام لأنهما اعتبرا وجود الجبن أمرا مسلما به  ، لذا صدما عندما وجدا المحطة خالية من الجبن . وأخذ أحدهما يصرخ قائلا: " من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟ " وهكذا مضى وقت طويل قبل اتخاذ قرار بشأن ما سيفعلانه ، وظلا يترددان على محطة الجبن اعتقادا منهما بأنهما سيجدان قطعتهما من الجبن ، لكن دون جدوى . وفي غمرة الموقف صرخ أحدهما : لماذا قاموا بذلك تجاهي ؟ مالذي يحدث هنا ؟ ثم نظر حوله وتساءل عن الفأران وهل يعرفان شيئا عما حدث ؟


فكان رد صاحبه بتنبيهه بأنهما مجرد فأران لا يقومان بشيء سوى الإستجابه لما يحدث لهما بينما هما بشر ، ولابد أن تكون لديهما القدرة على تفسير ما حدث . وظلا على هذا الحال فترة من الزمن مترددان على المحطة دون جدوى ، من ثم تشجع أحدهما وذكر صاحبه بأن " الحياة تسير ، ولابد أن نسير نحن أيضا " ، وبدأ رحلته عبر المتاهة بمفرده بعد أن فشل في إقناع صاحبه بالمضي معه وسجل أولى عباراته : " إذا لم تتغير ، فمن الممكن أن تفنى " ، وودع صاحبه الذي كان يتساءل في نفسه :  " من الذي حرك قطعتي من الجبن ؟" .وهكذا مضى في المتاهة وهو يكتشف يوما بعد يوم أشياء كانت خافية عليه ، وفي كل مرة كان يسجل عبارات حتى يشجع نفسه على الاستمرار ، ومن هذه العبارات : " اشتم رائحة الجبن من وقت لآخر حتى تعرف متى يصيبها العطب "  ، " ان السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على مزيد من الجبن "  ، " ملاحظة التغييرات البسيطة تجعلك تتأقلم مع التغييرات الجذرية التي تصادفك مستقبلا "  .....الخ من العبارات التي كان يتمنى أن يقرأها صاحبه كي يعرف طريقه هو الآخر . وبعد فترة  وقعت عيناه على ما ظنه في البداية أنه نسج خيال ، فقد وجد جبال شاهقة من الجبن وبأصناف لم يعرفها سابقا ، كما وجد أيضا الفأران اللذان كان واضحا عليهما أنهما سبقاه بفتره ليست بالقصيرة . هنا أدرك القزم أن صديقاه الفأران كانا يعيشان ببساطة ، لم يعقدا الأمور وعندما تغير الموقع وتحرك الجبن غيرا من أنفسهما وتحركا مع الجبن ، لذا استخدم القزم عقله وتدبر أخطائه السابقة كي يخطط لمستقبله ، كما أنه أدرك أن الإنسان باستطاعته ان يتعلم كيف يتعامل مع التغيير ، كيف يأخذ الأمور ببساطة ، كيف يكون مرنا. كما أنه أدرك بأن أكبر عقبة تقف في طريق التكيف مع التغيير موجودة بداخل الإنسان ذاته . أتمنى لك قراءة ممتعة مع من حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟؟؟





            العيش وسط جو من  الثبات والركود مع حدوث تغييرات طوال الوقت


            في العمل والحياة ، يؤدي بلا شك إلى حالة من الضغط العصبي ، إذن  


         لابد من المرونة وعدم التعنت  والتحرك مع  قطعة  الجبن  جنبا  إلى  جنب .








